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 الفصل الأول

 

سمعة لا ب تاجر كتب قدیمة یتمتعكان یعیش سدن بمدینة در "فیتسبلاز"في حي 

قصده لم ی .لتأثر بتوقعات عصرهمیلھ ل، وبسبب قلة ارفھمعو نظیر لھا بسبب كتبھ

 ،وحدھاینا یمدینة برلین أو  أو جتسیفي مدینة لایبلیس . وحسبفسكان محلیون 

ھم من یتسمون بالن قصده بل ،عنوانھحتفاظ بالاعلى بشدة  حرصن ك مَ ھناكان 

قطار  رحلات تكلفواف، روجن وأوزیدوممثل  البلطیقجزر بحر  من حتى لقراءةل

 سكنوا أصدقاء أو عند ھوائیةفوق مراتب ناموا وأو سیارة تستغرق ساعات، 

، امامً الساعة العاشرة ت، الیوم التاليأجل البدء في  فقط من ،رخیصة مبیتأماكن 

 إلى -ع استقطاع ساعتین لراحة الظھیرةم- شاف، والتي امتدتستكرحلة الافي 

أرفف وف صف مرتفعات أعلى، تسلقوا اأیضً  اللیل إلىا أحیانً و بل، السادسة مساءً 

بل أن ق ،الالدرج النقّ  معتلینكاملة  فصولا اقرأوفوق سلالم متحركة،  الكتب

 ،وھم جاثون على ركبھم ،ظھر الكتبأ قدواكي یتف ،إلى أدنى موضع یھبطوا منھ

یمكن أن  التي كتبظن الباحثون وجود تلك ال، ة اللینولیمكأنھم یفحصون أرضی

 . وجھ الخصوصعلى  المتطرفة مناطقفي المحور العالم لھم  مثلت

معروضات أكثر تضم مزیدا على  بیع كتب قدیمة أخرى تاجرماحتوت ربما 

حي في  "بروكنر"شارع  إلى ن من أتىأكبر، لك أروقة داخلمن النوادر 

 جرأسیاج الش رعببوابة الحدیقة الحدیدیة،  دفعو، درسدنفي  "بلازفیتس"

متقلقل الضغط الزر الأبیض و، بیتوصل إلى باب الحتى  مخلفاتصنادیق الو

ثم  ،بنقرة واحدةحتى انفتح الباب  صبربجانب لافتة "متجر كتب قدیمة"، 



الجرس  في النھایةقرع  ،إلى الدور الأول رمليال حجرصعد عبر درجات ال

فإنھ قد  ،المكتوب أعلاه "برجاء تحریك الجرس"، المصنوع من الألومنیوم

أي السماح بالولوج إلى مملكة تاجر الكتب القدیمة  ،عظمتطلع إلى ما ھو أ

 . "نوربرت باولیني"الشھیر 

 اوھو یقف حامیً  ،بخادم كنیسة أو حارس متحف أشبھ "نوربرت باولیني" بدا

 أو با إیاه على الاضطراباعثً  ،ا الزائر عبر نظارتھمتفحصً  ،الباب بجسده فتحة

  یعرفلالكونھ ، الدخوللھ بإلى درجة شخص غیر مسموح من شأنھ  حاطًاحتى 

 شخاصعلى الأ سید الكتب، ألا یتعرف : "أي خدمة؟"وھو یردد ،كلمة السر

 الأحادیث المشتركة؟ يا؟ ھل نسثانیً 

 إلقاء نظرةفي "سوى  رغبت تلك التي لا مح لھ بالدخول! سواءسُ  ،ن أجابھمَ و

 تكونقد  "توسیدیدیس"ترجمة  تكانذا ما معرفة إ یرید أو مَن ،"مكانعلى ال

 وصلت ھذه المرة.

 أسماء زائریھ أو یذكریجیب بعدھا،  "نوربرت باولیني"ھكذا كان " تحیاتي"

ھ تمما یحفز زواره على مساعد، "سیدة ..." أو "سید..." ترددبلى الأقل ینطق ع

دة سم كأنھ مفررأس یكرر تاجر الكتب القدیمة الاسم، بإیماءة في استكمال الا

 جدیدة سقطت من ذاكرتھ للحظة دون سبب مفھوم.  

 ،توحامل المظلاكان یشیر إلى شماعة الملابس  ،فصل السنةبحسب الطقس و

ق داخل طوكتب البعض  وھو یحمل ،اسریعً  كي یعود ،بخطوات واسعة ثم یھرع

 . ن أمامھاسم مَ تحمل ورقة  مطاطي فوقھ



إلى  المطاطي طوقال وھو یدفع"، ھكذا كان یقول، ثیر اھتمامكی مابھ  ربما"

إلى ائل الم الرماديالجیب الجانبي لمعطفھ  فيالورقة یدس مفصل یده الأیسر، و

ھ إلى التي أدت بسباب الأفي ذكر على الفور  "نوربرت باولیني" بدأی، لزرقةا

ابعھ یده وأص تربت راحتا بینماالعنوان المطلوب،  تحت كتابھذا أو ذاك ال دراجإ

بحنو على جروحھا، سواء كانت تمزقات في  مر، أو تالكتب، تعانقھاعلى 

 ،ا تلو الآخر أمامھكتابً  رص، ینبعجةأو زوایا م ،جةمعوّ  ظھرو أأالغلاف الواقي، 

مسافة واحدة من حافة على  سیقھاتنعلى  دون كلل یمینھأنامل  تعمل في حین

 ،ھایةي النأحد ھذه الكتب اھتمامكم"، ھكذا كان یكرر قولھ ف لقى"ربما ی .نضدةالم

بعد ط عرض الحائ بمقترحاتھ من الكتب أن یضرب أحد ندر .منصرفاًستأذن یثم 

احد و ، فكللا یصلح كسببمن مال عدم وجود ما یكفي و .معھا بمفردهترك أن یُ 

 باتإثویتم  ،خزینةال رافعة بعد أن تتحرك كتبھ إلى المنزل مسموح لھ بحمل

رة في حالات لیست بناد "نوربرت باولیني"على ورقة، إلا أنالمتبقیة  قیمةال

ضیفھ ویضع الكتاب  الصادرة لتوھا أمام عینيّ  تلككان یمزق ورقة الدین 

 بداو .ضمن الكتب المدفوع قیمتھا بالفعلدون أن ینبس ببنت شفة  رغوبالم

نوربرت "، كان سخاءمثل ھذا الغیر الراضیة عن  الاحتجاجاتا إزاء تلك أصمً 

ثر أكأقل أو  (النقود) ماركاتالینفع ھذا وھذه، ما أھمیة بعض  یعلم ما "باولیني

 ھنا؟

ر ھو من اختا " أم أنھنوربرت باولیني"أجمل ثلاث غرف لدى  الكتب احتلتھل 

ب تعیش الكتب وتاجر الكت .إجابة بلا ، یبقى ذلك السؤالالبقاء بجوار الكتب

 أمام النوافذ المطلة على قیقبالأشجار  ا، بالنھار وباللیل، وبسببالقدیمة معً 



لطت اخت فناءمن جھة ال منزلتظلل الالتي كبیرة ال كستناءالشجرة والشارع، 

ا برر استخدام ضوء مصباح مم ،لتبدو نصف مظلمة أوقات الیوم وفصول السنة

  كل وقت.  قراءة في

ذا إقاسیاً، وذلك  ،صارمًاأن یصبح  "رت باولینينورب" ھ كان بمقدورأن غیر

 ا بشكل أفقيه موضوعً خطأ أو تركوالمكان الا تصفحوه إلى د زائروه كتابً أعا

على المحافظة على نظامھ، النظام كان یصر في جمیع الأحوال فوق كتاب آخر، 

عدم العثور علیھا، أي من الاختفاء، كان  احتمالیةالكتب من صان وحده ھو ما 

موھبة  ، امتلك"نوربرت باولیني"دى الحاسة السادسة ل شرطا بمثابة النظام أیضً 

ختل ، فإذا اھیعینف اطرأبالتغیرات التي تطرأ مع تعاقب أظھر الكتب  ملاحظة

 دورهمقكان ب الصحیح،على الموضع في التو واللحظة شكل أظھر الكتب عثر 

 انبل كذكر الكاتب والعنوان حتى قبل وصول الكتاب فوق طاولة الخزینة، 

ا ن لصً طالب مرتی مقترحات إضافیة،یعرض ل اأحیانً ینتظر  "نوربرت باولیني"

خارقة،  ، نسب البعض إلیھ قوىالببلیوجرافیة بیاناتھكامل مع ذكر  براز الكتاببإ

 ا عن مرآیا خفیة.أو فتشوا حولھم سرً 

 نزعجی لكن من لا، متقدمًا في العمر رجلاً  "نوربرت باولیني"اعتبار لا یسُتبعد 

جزء الأصلع الأو  ،مودیل نظاراتھ الذي یرجع إلى عصر ما قبل الطوفانمن 

 شعر داكنب محاطًالمع أعلى مؤخرة رأسھ الذي یو لا حیلة لھ فیھ من شعره الذي

ة ین إلى السترة الصوفیلقویاین وذراعیھ من لا یرجع منكبیھ العریضومجعد، 

لم تزعجھ من والتي یلبسھا تحت المعطف الأزرق المائل إلى اللون الرمادي، 

 وفطه الثقیل، الطبي على ما یبدو الذي یثنیات مكواة أرجل السروال ولا حذاؤ



من لا یضطرب كذلك من طریقة نطقھ الملتزمة باللغة وبھ الغرف كل یوم، 

وربرت ن" وجھبمثلي تطلع مَن بل  ،نیةجة الساكسوباللھ صطبغةالمكتوبة والم

  یمكنا، لارجلاً شابً  خاصةال ثیابال ھذه في أبصرلكان  ،الماضيفي   "باولیني

 .  یومًا تغیری قدأو أنھ  ،كان مختلفا في یوم ما أنھ صورت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 الفصل الثاني

تي ال "دوروتیا شوللر"ھي . والدتھ اكتبً ولادتھ منذ  "نوربرت باولیني" افترش

والتي ھربت مع  1"زیبنبورجن" إقلیمب "كرونشتات"مدینة من  تنحدر أصولھا

باد "استقرت بمفردھا في مدینة ما لبثت أن ثم  ،الحرب فوضى خلالأسرتھا 

 دفئةتثابرت على العیش في حجرة دون  ماحیث ،بالقرب من مدینة فایمر "بیركا

 1949عام في قابلت . "باوھاوس"على أمل إعادة إحیاء فكرة المدرسة الفنیة 

لذي ا صرارالإ .زه على نھر الإلمتنفي م "كلاوس باولیني"زوجھا المستقبلي 

رحیل لكذلك اسمھ دفعوھا ل القویة باعتدال،ضغطة یده ، حسنةبھ، أخلاقھ ال قابلھا

كان كلاوس قد أنھى دراسة تأھیلیة  لزواج منھ.لثم  ،جلھلأسدن إلى مدینة در

ا دوروتی"حصلت  .رایك-سدنفي مصنع بمنطقة در العمل بدأو ،عامل خراطةك

خاص  قسم، ملحق بھ على تصریح بفتح متجر لبیع الكتب1951عام  "باولیني

ل من صانع أقفا ر مھنتھالذي غیّ  صھرھارفضت عرض ولبیع الكتب القدیمة، 

ختفى وز ا، إلا أن باولیني العجمما أثاره ضدھاا بمساندتھا مالیً  مقطورةإلى سائق 

 خاضعاً كان رجلاً  ،عن وجھتھدون إعلام الأسرة  سدندرمدینة بعدھا بقلیل من 

 . ھلأھوائ

شارع  يف ، الكائنلبیع الكتب "دوروتیا باولیني"منذ الیوم الأول تألق متجر 

ى الإلبا المسمعلى نھر وذلك الجسر  "شیللر"من میدان  ، قاب قوسین"ھوبلر"

الیا حمكنتھا مقطورة دراجة بعجلتین  لھاابتاع زوجھا وكان  "المعجزة الزرقاء".

یا دوروتـ "بالنسبة لطریق طویل أي ھناك لم یكن  .كتبالمن غنائمھا من نقل 

                                                           
 رجمة)(المت .المیلاديتقع في رومانیا، سكانھا من أصل ألماني استوطنوا المنطقة منذ القرن الثاني عشر  1  



 ،"يكلاوس باولین" وكان  .ملائمةیعرض علیھا الكتب الن ھاتفھا مَ  إذا ،"باولیني

عض ب في أویتولى في المساء أحیانا  الذي لم یكن قارئاً جیداً مما أحزن زوجتھ،

ما ببعض المال كلمن راتبھ أسھم و ،نیابة عن زوجتھالجولات ب الأحد القیامأیام 

 مر. لزم الأ

، دیدةجكون ھناك حرب ت أنھ ینبغي ألا واثقین "كلاوس ودوروتیا باولیني"كان 

كل فلس استطاعا ادخاره في وضعا وفي ذلك بالاستثمار في الكتب،  أسھما

 لم یتغیر شيء بھذا الأمر.  ،حامل "دوروتیا" غدتوحتى عندما  ،مشتروات

ب وفارقت الحیاة عق –صبیاً  "دوروتیا باولیني"أنجبت  1953في یونیو من عام 

 "ولینيباأجنس "ولت تو، غیر معروف التھاب بكتیريذلك بأیام معدودة بسبب 

د لا أح لكن، ابنھاكما وعدت زوجة  حفیدھارعایة  "آبل"تي تدعى منذ المیلاد ال

لكتب، متجر بیع ان یخلف زوجتھ في مَّ ع "كلاوس باولیني"م یبحث یعرف لماذا ل

تي والاحتفاظ بالكتب ال ،زوجتھلدفع باقي أقساط  أبدى بدلا من ذلك استعدادهو

ا داخل صنادیق والتي كان الجزء الأكبر منھا لا یزال مخزنً  ،قامت بشرائھا

 وكراتین. 

 أم لم یمكنھ ؟ "دوروتیا"نة خزیرؤیة غریب خلف  بمقدوره احتمالھل لم یكن 

ن أكمساعد في مكان ھاديء ونظیف بدلا من بمواصلة حیاتھ  التخلي عن الحلم

ھ أطراف أصابع قدمیا بعد یوم من ماكینة صاخبة تخترق جسده یومً ل یھب نفسھ

 تسخ؟ مبزیت  اشبعً م ھواءً تحمل  عوادموتنفخ في وجھھ أنفاس  ،حتى منبت شعره

 المحافظة على كتب ،كما اعتقد كثیر من الناس بعد ذلك ،أم أنھ أراد في الواقع

بمساعدة بعض زملاء  "كلاوس باولیني" قامزوجتھ الحبیبة من أجل طفلھما؟ 



 ماحیث ،"بروكنر"إلى شارع  وأرفف الكتب القلیلةثیرة الكتب الكبشحن العمل 

تھ أسم منزلالأول في غرفتین بالطابق في تقطن  "أجنس باولیني"كانت 

التي لم یتسع لھا لا البدروم ولا  ، المدینة"، قاما برص الكتبلافیالمؤجرة "

وكان نجار  .اتمربع شكل علىالرواق الكبیر في مجموعات  داخل ،الحجرتان

 عینتتحویل أكوام الكتب إلى مقاعد، إلا أنھ بصنع ألواح خشبیة بھدف  قد كُلف

التي لا یمكن البیت  وضاعلأ نظرًا ؛" مرة أخرى فورًانزع ھذه "المحاریب

رف في غ ثلاث كانت تسكن فيلاجئین من سیلیزیا أسرة  عتراضولا تغییرھا،

ذلك  منذو، والدتھقوائم الفراش مما أحزن  "كلاوس باولیني"باع  .نفسھ الطابق

لولید فوق ا ضمالسلة التي تاستقرت كذلك الحین استقرت المراتب فوق الكتب، 

على  یتنامىأخذ  ،لكتب استیعابھما لم تستطع أرفف او .مادةأرضیة من نفس ال

كمیات تسوقوا بقد كأن ساكني المنزل والأمر  ابد في شكل أكوام. بكثافةن ارجدال

اس أكیبدلا من العلب المحفوظة أو  م، إلا أنھلطوارئل التخزین كبیرة بغرض

عرش منضدة ماكینة  الخزینةتربعت  .اكتبً  كانوا یكنزون ،السكر أو الدقیق

  ھالة.  تشع منھمثل قدیس  حیاكةال

 

 

 

 

 



 الفصل الثالث

ما م بنظام الوردیة أحد المصانعلعمل في استعداده ل "كلاوس باولیني" أبدى

ن ذلك ع ولاً مسؤ، واعتبر ابنھ بیتھفي  كافٍ  لم یحظ على مدار الیوم بنومٍ  أنھكھ.

 أن إلاا، ا عالیً لا یستطیع عمل شيء دون أن یصدر صوتً  - كما اعتقد -لأنھ 

طالب ابنھا، رفضت إرسال حفیدھا إلى روضة الأطفال كما  "أجنس باولیني"

صحبة عربة ب طویلة في نزھاتمن المنزل  في الخروج بدأت بدلا من ذلكو

یتریض معھا في أرجاء  صار ،المشي "نوربرت" تعلموعندما  الأطفال.

إلى ا حیانً أتصل كانت نزھاتھم نھر الإلبا.  بمحاذاةأو  "لوشفیتس"و "فیتس"بلاز

 لسوقحیث ترعى قطعان الخراف في المراعي الشاسعة بین ا ،وسط المدینة

دتھ یة جا من رؤبدً أ "نوربرت باولیني" مللم ی ة.القدیم ومحطة القطار الرئیس

ن كي یمكنھ أ ،العشب خصلاتوھي تثني فراء الحیوانات المتسخ اللزج مثل 

لي صمتھ أن یُ الملمس، علّ  وناعمنظیف، فاتح اللون  باطنھ أنیرى ویشعر كیف 

اعة نقصھا الشجت تكانو، إلا أن أباه منعھا ،میدهوأرادت تع ،النوم إلىقبل الخلود 

 لتفعل ذلك سرًا. 

قاعدة المرتبة وھي ب ذات مرة دون قصد "أجنس باولیني" اصطدمتعندما 

ھا ، أرادت إعادة رصھا كتب من جمیع الأصنافیقدم عندتناثرت  ،ترتب الفراش

 تبناوكأن لُ  ،كاناًا تبقى في یدھا لم تجد لھ مإلا أن كتابً  ،وضعھا الأولعلى 

بسبب اضطراب اعتراھا أكثر من قصد و الكتب قد تكاثرت بفعل معجزة.

 في القراءة، ربما لم تتمكن أیضانظرت فیھ وبدأت و، ، فتحت الكتابتعمدتھ

حول  من نطق الأسماء إلا أنھا سرعان ما فھمت أنھ یدور "أجنس باولیني"



دة ووال حالیا، رجل دین یفترض أنھ صار ،سابق منزلي مدرسالذي جمع حب ال

إلى عندما عاد ابنھا  ، قصة من الماضي الأسود.سابقاً أطفال كان یدرس لھم

كذا ا من ذلك، ھیفھم الصبي شیئً  لطبع لمبا البیت وجد أمھ تقرأ بصوت عال.

 "نوربرت"نفس  علىمطمئن  تأثیرصوتھا كان ل لكن، تساؤلھردت على 

عض مع تجاھل ب –الكتاب بعد ثلاثة أیام  "أجنس باولیني"الصغیر، عندما أنھت 

 لاحظت أنھا بدأت بالجزء الثاني – مھمةالصفحات التي لا تحتوي على أحداث 

بح أص رأسًا على عقب حتى بجمیع الكت قلبتمن القصة، أزاحت المرتبة، و

 یدیھا.   بینالجزء الأول 

حفیدھا بعد ذلك مما دفع  ،ھل وبصوت عالمنذ ذلك الوقت وھي تقرأ على م

 اءھاور عادة نطق ألفاظلإ أو ،بطنین عباراتھامصاحبة موسیقى بوقت قلیل ل

 "لینيأجنس باو" كفحتى ت ،ا لوقت طویلأحیانً یفعل ذلك  .تكرارهولفظًا لفظًا 

تي ال بالنسبة للأصوات لفاظمقاطع الأ عنىم منھا یھربو ،عن مواصلة القراءة

وحة  لوء التریض إلى منزل، أثنا "باولینينوربرت "أشار ما ا كثیرً  .تسمعھا

 تكان .مذراة، فالدفورنغابة جرس،  دقة: قائلاً  شجیرة،إلى و، یةمرورإرشادات 

 .عن الوصوللا تتأخرأ كان علیھا مراعاة تصحح لھ، إلا أنھ "أجنس باولیني"

یردد:  ھو و ،المرور بأسبقیة لوحة إلى مجدداًھا ل أشارفي الیوم التالي 

 نفالد". "فور


